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 إلى ھذا الكتاب تمھید: لماذا تحتاج
 الیوم عبر الزمنالسفر وللسفر عبر الزمن. العصر الذھبي بزغ فجر 

ن ذي قبل. وھو ما م أكثر أمانا، وأكثر راحة وفي متناول الید أكثر
قصیرة إلى الماضي یفتح إمكانات لانھائیة من أجل القیام برحلات 

قد ولت الأزمان التي كان . للاستجمامملیئة بالإثارة أو بغرض ا
 لمتاحا الإنسان دائما وأبدا یسافر فیھا في نفس الأعوام لأن المعروض

المشكلة مع تلك ت أیضا . كما ولّ واضحا یمكن الإحاطة بھكان 
. عطلاتھم مثلك نفس الصورالذین كانوا یحضرون من الجیران 

ولفترة ما بدا الأمر كما لو كانت قصة البشریة تتكون من لحظات 
معدودة: أخذ حمام شمس في منطقة دوغر بانك عند ساحل بحر 

اندلاع بركان فیزوف، تتویج الملكة الشمال، حریق روما العظیم، 
فكتوریا وتلك الدقیقة الوحیدة التي ظھرت فیھا سفن كولومبوس أمام 

 ساحل جزر البھاما.
أمامك نار الاختیار بین مئات من مقاصد السفر في كل فالیوم ما أ

. لأرضل الجیولوجيالعمر ملایین السنوات من  عبرالقارات، موزعة 
ردیة. إلى الرحلة الف ذات البرنامج الثابتإننا نعایش التحول من الرحلة 

والمسافرون عبر الزمن یتمتعون بمقدار غیر متصور من الحریة في 
من الحریة یعني أیضا  افي الماضي. غیر أن مزید عطلاتھم تنظیم
م. بكلمات من الإعداد ومزید من العل امن المسئولیة، ومزید امزید

 دلیل سفر جدید. بحاجة ملحة إلى أخرى: أنت 
إرشادي للسفر عبر الزمن إلى الماضي. وھو یخاطب  كتاب العملھذا 

مام عبر الزمن أو الاھتالقراء من الجنسین الذین لدیھم الاھتمام بالسفر 
تساورك  تیخاطب بشكل عملي الجمیع. ھل كانبالماضي، أي أنھ 

 )وتاتكانتغنائیات (قدیم الأزل في أن تعرف كیف نجحت  ذالرغبة من
ھل  موسیقار نفسھ؟بقیادة ال قدمتالموسیقار باخ في زمن باخ حینما 

 ؟المنقرض الأرُْخُصثور  قطیع خواروقظك من النوم تمنیت یوما أن ی
از حول الألغ نوتیرإیمي  عالمة الریاضیات الألمانیة أن تتناقش مع

ھ حینما یستنجد ب القدیس إیلمو عن كثب ھالةتفقد تأو  الریاضیة؟
في عزبة في أیسلندا تعود إلى  ؟ أو أن تقوم بعطلةمونوالبحارة المأز

العصر الوسیط؟ أو أن تحتسي مشروب الكاكاو مع إلھ الثعبان الرائش 
؟ أو تشھد نشأة البحر الأبیض المتوسط؟ حضارة المایافي  كوكولكان
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ور تزأو ؟ تغليبركانیة  ةأن ترى أرضا لا تتكون سوى من كتلأو 
 مدنیات زائلة ومنسیة؟ أو مجرد أن تجربأو مدنا لم یعد لھا وجود؟ 

ھل  طفولتك؟من أیام  من الأیس كریم النوع المحبب لك مرة أخرى
أن كانت؟ ھل تود  أینماتعجبك فكرة أن تعود إلى الأیام الخوالي 

 نترنت، بلا تلیفون، بلا محمول لأنتنفصل عن حیاتك الیومیة، بلا إ
أن یترعرع الأطفال في ھل تود ؟ أي شيء من ذلك خترع بعدلم یُ 

كل ما تحتاج إلیھ ھو آلة  إذن تلوث بیئي؟ وأزمن بلا سیارات مفخخة 
 زمن وھذا الكتاب.

كثیرا من الأفكار الجدیدة للسفر عبر الزمن، ومع كل یتضمن الكتاب 
سفر معلومات خلفیة مفصلة ونصائح مفیدة. لك أن تختار بین سبل 

ن ، بیالخطرة، بین الاستجمام والریاضات غرائبیةومقاصد  رةمھجو
طویلة. لا الحملات الاستكشافیةقصیرة وبین الرحلات نھایة الأسبوع 

خلال نھایة الأسبوع لمملكة نیبال یمكنھ أن یحجز كل ومن سیسافر 
. أما تذُكرأي مفاجآت  على أرض الواقع یقابلھشيء مقدما ولن 

تمثل  أنالرحلات الأخرى إلى الماضي فیمكنھا أن تكون مرھقة أو 
من آكلي لحوم البشر،  تیواناكوھل سكان على الحیاة.  خطورةحتى 

نقتات  علام یمكن لنا أن؟ نبشوشین فیأم تراھم كائنات فضائیة أو مضیّ 
 كیف نتحاشى الإصابة بالأمراض الكریھة في العصر الطباشیري؟

تحتشد بھا بعض الأزمان الغابرة؟ ھل یجدر بنا أن نجازف  التي
بالاقتراب من حروب مستعرة أم الأفضل ألا نفعل؟ ماذا نأكل، أین 

 صائح في نھایة الكتابجزء الن یقدم لناننام وكیف یكون سلوكنا؟ 
 تلك الأسئلة. الإجابات على

 ناھ تجد. ولذلك فإنك لن االكتاب لیس دلیل سفر عادیھذا غیر أن 
وجودھا على خریطة سیاحة  الأكثر توقعابعض مقاصد السفر 

لن تحتاجنا لكي تزور روما القدیمة، بیزنطة القدیمة، طریق . الأسفار
حن لملك لویس الرابع عشر. فنالحریر أو بلاط قصر فیرساي في أیام ا

 علىالتاریخ و داخلمفاجئة  رؤىعلى نركز على معایشات جدیدة، 
 . المعروفة منذ القدم العطلاتلمواسم أبعاد جدیدة 
ماضي الالأحكام المسبقة المألوفة. ف بھجرذلك ننصح أثناء ونحن في 

خر بالنسبة للبعض الآأحسن. أما  فیھ بالنسبة للبعض كل شيءكان 
فإن الماضي لا یتكون سوى من الأوبئة والحروب وغرف معیشة 
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 ، إلاوجھتي النظر لا یعدمان تماما ما یبررھما وكلاسیئة التدفئة. 
إن الماضي لیس  إلى صورة أحادیة الجانب. مع ذلك أنھما یستندان

بلدا نامیا وھو لیس مجرد نسخة أغبى من الحاضر. والماضي أیضا 
ھو  ، بلعجائبيلیس حدیقة حیوانات، ولا ھو مسرح غرائب، ولا بلد 

شكل أدق فإنھ یمكننا القول بإن . وبعالمناعالم مستقل بذاتھ كما ھو 
عالمنا ویجدر على المسافرین عبر الزمن أن یكونوا دائما  ھوالماضي 

 على وعي بذلك الأمر. 
على نحو أكثر على التعامل علاوة على ذلك فإننا نود أن نحثك 

ألا  –من ضمن أشیاء أخرى  –وھو ما یعني مسئولیة مع الماضي. 
رص ن، ولا أن وقائع التاریخ غایرت زاحنمارس أشكالا سخیفة من الم

كما فعل بعض  أحجارا على شكل دائرة من غیر الواضح الفائدة منھا
ولا أن نترك من  ،لشيء سوى لبلبلة مؤرخي المستقبللا  ،القدماء

في ب أشیاء من الماضي. ولا أن نظھر ولا أن نھرّ  ،ورائنا القمامة
 بكل شيء علما قبل حتى أن یحدث. حیطأُ  الذي نبيالبمظھر الماضي 

 نود ما ھو أكثر من ذلك: قل ، بلأشیاء جدیدةنود أن تتعلم في العطلة 
لو أن العالم بعد عطلتك تلك قد أصبح أفضل بعض كم سیكون جیدا 

الشيء القلیل أو على أقل تقدیر لم یعد أسوأ. لن تستفید أنت نفسك من 
 منأىببعد عطلتك سیظل  الأمر شیئا لأن الحاضر الذي ستعود إلیھ
سنشرح لك الأمر لاحقا). عن أي شيء ستفعلھ (لماذا الأمر ھكذا، 

 .للذات في أنقى صورهھو إنكار  خیر في الماضيومن ثم فإن عمل ال
 فھل أنت قادر على ذلك؟

یمكنك أن تتدخل ومع ذلك یجدر بك أن تعرف في أي مواضع 
ود سترشادیا. ھل تاولأجل ھذا سیقدم لك ھذا الكتاب دلیلا  .بالتحسین

بما قد ر مسیرتھ؟لكي یواصل التقدم  تساعدأن  - رقیقة منكدفعة ب –
حینما تنقل بعض المعلومات من الماضي إلى للبشریة تكون مفیدا 

 الأشخاص ما بین الحاضر، من أجل صالح العلم؟ ھل یمكنك أن تحول
 الحماقات في الماضي؟ ما أفضل مكان للبدء منھارتكاب وما بین 

؟ ھل تود أن تخترع مما سبق أم أن لدیك متطلبات أعلى ؟بذلك الأمر
الطباعة مبكرا عن موعدھا عدة آلاف من السنوات وبھذا أن تسرع 

قصي ھتلر من الساحة وبھذا أن تجعل من وتیرة التاریخ؟ أو ربما أن تُ 
طیع فعل ھذا أصلا؟ ھل تستطیع الھولوكست وكأنھ لم یكن؟ ھل نست



8  

 فعل ذلك؟
 السفر التي علیھا مانالأعبر الزمن الیوم بنفس درجة  السفرإن 

یمكنك أن تطمئن إلى أن المسارات المؤدیة إلى كما  بواسطة القطار.
ل كالتي تم وصفھا ھنا في الكتاب قد تم فحصھا واختبارھا؛ ف الماضي

 مصرحالالسفر عبر الزمن  مقدمو خدمات یلجأ إلیھاالمسارات التي 
یمكن ا كموالتحمل.  الثباتیجب أن تحقق أعلى معاییر  لھم بفعل ذلك

أیضا أن تطمئن إلى أن المسار لا یزال موجودا إذا ما أردت العودة 
ق السیاح في لُ إلى الحاضر مرة أخرى. ولا یحدث إلا نادرا أن یعْ 

یتعین علیھم أن یعودا من حیثما أتوا عبر الطریق من ثم الماضي و
إلى  ینعائد التاليبمشقة وعناء، متنقلین ما بین یوم إلى التقلیدي 
ولا یحدث إلا نادرا جدا أن تحط أقدامھم على سبیل الخطأ   الحاضر.

غیر المقصود في العام الخطأ، على سبیل المثال في برلین في عام 
لنسبة وھو الأمر الذي یمثل با 1845 بدلا من برلین في عام 1945

ما على  ةمؤكد بطریقة شبةالیوم  لحصُ تَ للسیاح اختلافا ھائلا؛ فأنت 
 . بالفعل كنت قد قمت بحجزه

اریخ لا یزال التف أكبر خطر بالنسبة للمسافر عبر الزمن یمثلأما ما 
ئة ملیعلى حالھا فمعلوماتنا عن العصور المنصرمة لا تزال  .نفسھ

دو وقعة في أذننا متناقضا إذ لم بی وھو أمر. اتوبالتخمینبالثغرات 
. إلا أنھ ھذه أیامنافي  الحال ھوسھل المنال لنا كما  أبدا لماضيیكن ا
الكثیر جدا من  –بمنتھى البساطة  –أیضا  مع ذلكمن ناحیة  ھناك

لعدد المقتضب من یجب دراستھ أن تتلاءم مع ا الماضي الذيزمن ال
الإدارة. والتدریس  متزامنا كل ھذا مع أعمال، أیام العمل في الجامعة

 أن افتتاح شركات اتضحوھذه المشكلة تزداد حدة یوما بعد یوم منذ أن 
ببون شاسع من العمل في المسار الجامعي السیاحة أكثر ربحیة 

كعالم آثار أو كعالم حفریات قدیمة. وعلى نحو أكثر بساطة كمؤرخ أو 
وضع ن نقول التالي: كلما سافرنا إلى ماضي أبعد كان یمكننا أ

(مثل الذي بین وأي دلیل سفر جید أكثر اھتزازا. المعارف العلمیة 
ي ضع التموال عنذه الملابسات وسیقول لكم أیادیكم) سیشیر إلى ھ

 معرفتنا غیر دقیقة. فیھا 
 ة فحصلمرة واحدیتم مثل میزة السفر عبر الزمن في التالي: حینما تت

فلیس ھناك ثمة خطر أن تجد فحصا جیدا  قضاء العطلاتأحد أماكن 
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ق أكثر یمكن أن تكون الفناد یة شیئا مختلفا تمام الاختلاف؛ فلافي النھا
لا یمكن للبراكین أن تفكر في شيء و. بالأساس غلاء أو أن تختفي

لیل دمختلف وأن تندلع مبكرا بثلاثة أسابیع. ولا تتقادم المعلومات في 
إلى الأمام، ولكن لیس لأن  قدما إلا عندما تخطو بحوث التاریخ السفر

 دفعة واحدة. قد تغیرالماضي 
ما صیغة الزمن التي یلزم استخدامھا عند الكتابة عن الماضي 
المُعاش؟ إنھ خلاف حاد بین المتحمسین والخبراء منذ وقت طویل. 

 كون لاتكیف نكتب عن حدث قد ولىّ وأصبح أثرا بعد عین عندما 
أم أنھ قد أصبح  اماضیالحدث  ھل لا یزال ھذاإلیھ.  تدقق النظرتزال 

نصف حدثا لھ ماضیھ الخاص بھ ویتحاشاه الإنسان  كیف الحاضر؟ 
إلى الماضي ویتخذ قرارا مختلفا، على سبیل المثال یسافر عائدا  حینما
قطع الكابل الكھربائي الأحمر بل الكابل الأخضر. ھل لا یزال ألا ی

ھ الأمر ب یبلغبعضھم ل أم أنھ قد أصبح الماضي؟ بل أن لك المستقبذ
مبلغھ إلى حد استحداث أشكال زمنیة جدیدة تماما. في كتاب دوغلاس 

 عن مبكر وقائعي وھو تقریر –"المطعم الذي في نھایة الكون" آدم 
شخص بعینھ ألفھ یذكر المؤلف عمل  – عبر الزمن قصوىأسفار 

ة یغصلف لأاب الدلیل كتال" حمل عنوانواسمھ "د. دان ستریتمیكر" 
یة وصیغة للمسافر عبر الزمن" الذي یشرح من بین ما یشرح زمن

عدیلا ت لعمد المعدل"المستقبل الدال على ا التي اسمھا: الصیغة الزمنیة
ف . غیر أن المؤل"ذاتي الرؤیةالمستمر الفرعي شبھ شرطي للماضي 

ضا إلى ملحوظة مفادھا أن كل الصفحات القادمة في یشیر مع ذلك أی
 بطریقة أوسیتوقف الإنسان ستظل خاویة لأنھ بعدھا  الكتیبھذا 

 حتى بغیر السفر –حقیقة ھناك وفي العن مواصلة القراءة.  بأخرى
في اج لا نحتكثیرة للغایة بحیث  بالفعل أشكال زمنیة –عبر الزمن 

یمكننا أن  الشكة جدیدة. وفي حالة نعبر الزمن إلى أزم الأسفار
، الآنوفي أي عام نحن  بالسفر عبر الزمن عام المقصودالنضیف 

دقة وصفیة لا یكاد یكون النحو وحده قادرا على الوفاء بھا. أما وھو 
ن ترسم أ فضلا عن ذلكفیمكنھا  المولعة بالتفاصیل الدقیقة نفوسال

 . الزمكان تواصلیة سلسلةإحداثیات رباعیة الأبعاد في لكل جملة 
أجزاء كبیرة من ھذا الكتاب مكتوبة في زمن المضارع الألماني 

ھ أن وسبب ذلكأن كل مقاصد السفر تقع في الماضي،  بالرغم من
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. كما ر في كل حال بالحاضرالأم یتعلقبالنسبة للمسافرین عبر الزمن 
 ةسھولمن یتحدث عن الماضي بصیغة الماضي فإنھ قد تراوده بأن 

من  انوع وكأن الماضي، فكرة أن كل شيء مثبت وغیر قابل للتغیر
لا و أنواع المنطقة المحمیة التي یظل فیھا كل شيء دائما على حالھ

دث قد ح أي تبعات لأن كل شيءیكون فیھا لقرارات الشخص نفسھ 
 في كتب التاریخ. ومن الثابتعلى ھذا النحو  –ھكذا أو ھكذا  –

إنھ ف قد أصبح شیئا ذھب إلى حال سبیلھ أنھ یتعامل مع التاریخ على
 ھالنقل ، بلا حیاة. أوساكنإلى التاریخ على أنھ شيء ممل،  سینظر

 كلمات المؤرخ البریطاني إیان مورتایمربطریقة أخرى بحسب 
: "ما أن نتصور الماضي على أنھ شيء یحدث (ولیس على أنھ التالیة

التاریخ على نحو جدید شيء قد حدث) فسیكون من الممكن استشعار 
 تماما."

ھؤلاء  لىممن ینتمي إ في حال ما إذا كنتأخیرة: تتبقى ملحوظة 
بل أن ق –فقم إلا فیما ندر  اب إلى نھایتھیقرأون الكت الناس الذین لا

 برحلة صغیرة إلى المستقبل وألقِ  –تدع دلیل السفر ھذا من یدك 
 . بحقي جیدة نظرة على الأقل على خاتمة الكتاب. فھ

  



11  

 الزمن عبر السفر عن قصیرة قصة

 مندرجة تلك الذه على عبر الزمن في أیامنا ھأصبحت الأسفار 
دون لكي نتصور عالما بتجعلنا نتحامل على أنفسنا البدیھیة التي 

ر أن الأسفار عبر الزمن في ماضٍ لا غیقضاء عطلة في الماضي. 
 من ناحیة، كما أنھ یرتبط علىأمر باھظ التكلفة  یزال قریبا جدا منا

بلھا بعدة ق لا یزال وكان التقنیة. المفاجآتالناحیة الأخرى بكثیر من 
عبر  الأسفارا إذا كانت ھناك خلاف دائر بین العلماء عمّ  أعوام

، وإذا كانت الإجابة بنعم الزمن ممكنة أصلا من الناحیة المبدئیة
في  عبر الزمن ھو . وتاریخ السفرفأي تبعات قد تكون مرتبطة بھا

الزمن تنطوي على اكتشافات مدھشة،  حد ذاتھ رحلة خلابة عبر
 لكن أیضا على كثیر من الطرق المضللة. 

العلم الجاد المتعلق بالسفر عبر الزمن بنظریة النسبیة لألبرت یبدأ 
امة. أما ة الخاصة والنسبیة الع، النسبیاثنانأینشتاین التي یوجد منھا 
 اطریق اتھذفي القرن العشرین فقد تضمنت نظریة النسبیة الخاصة 

لك إلى المستقبل. فبحسب ت للسفر –لبعض الشيء القلیل ولو  –
على مدى السرعة التي یتحرك بھا ضي الوقت النظریة یتوقف مُ 

الشخص إلى الأمام. والشخص الذي یغادر الأرض في مركبة 
ة ر ستحل علیھ الشیخوخفضاء ویرتحل بسرعة ھائلة إلى كوكب آخ

موجودا على الأرض. وعندما تعود من شخص آخر یظل  أبطأ
سفینة  منھ في أكثروقت  مضىلأرض قد یكون على ا الفضاء سفینة

. في المستقبلیكونون  –من منظورھم ھم  –فالمسافرون الفضاء. 
ساعات  تحُركحینما  1971بت لأول مرة في عام وھذا التأثیر سیث

ن أقطعا  وھناك للحظة في الطائرات. ویمكنكالدقة ھنا  منتھىفي 
ببساطة  نتظرنصل أیضا إلى المستقبل حینما تجلس في أي مكان وت

سوى  آخرفعل أي شيء مطلقا . ونحن لا یمكننا علیك ما ھو قادم
 .الثانیة تلو الأخرى إلى المستقبلالسفر 
تعلق یالماضي فیما ي بھذا القدر فیما یخص المستقبل؛ فولنكتف

ة . ومن نظریة النسبیبوضوحتشویقا عبر الزمن أكثر  سفاربالأ
ع الضوء تقط وجسیماتالخاصة نتعلم أن الضوء لھ سرعة معینة. 

لذلك فإنھ من المعروف أننا ننظر  كیلو متر في الثانیة. 300,000
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الشِّعرَى إلى الماضي حینما ننظر إلى سماء النجوم. یبعد نجم 
سنوات ضوئیة، فنحن نراه إذن على الحالة التي  8,6نحو  الیمََانیَِّة

، وھو رجل الجبارسنوات ضوئیة. أما نجم  8,6كان علیھا من 
أكثر النجوم لمعانا في كوكبة الجبار التي كانت تعرف قدیما 

ونحن  .إلا قلیلا بالجوزاء، فھو یبعد عنا ما یقارب ألف سنة ضوئیة
 غیر أنفي القرن الحادي عشر. ( علیھ كان نراه على الحالة الذي

النجوم تتغیر ببطء ھائل. والغالبیة العظمى منھا تبدو من ألف عام 
وأول من یدرك أن  مضت في جوھرھا كما تبدو علیھ الیوم.)

الصورة المعكوسة عبر المرآة تظھر وجھ الشخص نفسھ في 
وھو شخصیة أدبیة العالم الأیرلندي دي سیلبي  الماضي ھو

مجددا  الأمر ومرد ھذافلان اوبریان،  دیب الأیرلنديالأ ااخترعھ
مھ استخدا سیلبي ديالسرعة المحدودة للضوء. وقد نسُب إلى  ھو
من المرایا لكي یستطیع أن یتأمل نفسھ وھو في عمر  ھائلا انسق

 الثانیة عشرة. 
الصحیحة إلى الماضي إلى نظریة أخرى وإلى تقنیة  الأسفارتستند 

فإننا بحاجة إلى نظریة النسبیة أخرى. فلكي نصل إلى الماضي 
ن أحد الأبعاد الأربعة في التي یمثل فیھا الزم لأینشتاینة العام

ما . وعلیھ یمثل "السابق" و"اللاحق" 1تواصلیة سلسلة الزمكان
 و"الأسفل"، ھي "الأعلى"یشبھ "الخلف" و"الأمام" أو ما یشبھ 

الجاذبیة علاوة على ذلك  قوة تلعباتجاھات معینة في الزمكان. 
س بنیة الزمكان ھذه، وھو ما دورا مھما، فوجود شيء ما ثقیل یقوّ 

س التي تنبعج حینما نجلبوسادة الأریكة یمكن تقریبھ إلى الأذھان 
لق نزعلیھا. فإذا ما جلس الشخص في ھذا الزمكان المنبعج فإنھ ی

كلنا یعرف ھذا من ناحیة المبدأ: إلى مكان آخر أو إلى زمان آخر. 
 نىدحینما نقفز من منزل ما فإن الجاذبیة تنقلنا إلى الأسفل دون أ

تدخل منا. تقول لنا نظریة النسبیة العامة أن بنفس الشبھ تماما یمكن 
لنا أن نسقط أیضا عبر الزمان، على الأقل نظریا. غیر أن التحدي 

 . مسار ھذا الحدثي یتمثل في التحكم في قنالت
وما تنبأت بھ نظریة النسبیة العامة من تقوس للزمكان تأكد مجددا 
                                                           

الزمكان ھو دمج للأبعاد الثلاثة للمكان من طول وعرض وارتفاع مع بعد واحد للزمن  1 
 بغرض تكوین فضاءّ رباعي الأبعاد. (المترجم)
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في القرنین العشرین والحادي والعشرین مرات عدیدة. أشعة 
الضوء تنحني بالقرب من الأشیاء شدیدة الثقل، ومنھا على سبیل 

 نمكثما رع قلیلا حینالمثال النجوم. وساعات أیادینا تسیر بالفعل أس
بعیدا الشيء الكثیر عن مركز الأرض، على سبیل المثال حینما 
نكون على جبل، وھو ما یفسر لماذا نستطیع أن نقیس ارتفاع الجبال 
بواسطة ساعة (عظیمة الدقة) كما عرض لنا ھذا الأمر علماء 

فإن نواة الأرض . وبسبب ھذا التأثیر 2018فیزیاء ألمان في عام 
عمرا بضعة سنوات عن سطحھا. كما یحدث اصطدام الكتل أحدث 

الضخمة موجات في داخل المكان والزمان، كما تفعل الأمواج التي 
 نحو على كل ما ھناك ننتجھا حینما نقذف الماء بالأحجار، ولكن

مختلف تماما. أثُبت وجود ھذه الأمواج إثباتا مباشرا لأول مرة في 
عامة ھي نظریة موثوق بھا على . إن نظریة النسبیة ال2016عام 

یث ، حنحو خلاب حتى لو كانت تبدو في البدء في منتھى العبث
ھذه الخاصیة مع كثیر من أفكار فیزیاء القرن تتقاسم تلك النظریة 

 العشرین. 
بیة إلى نظریة النس أیضا الزمن تستند آلةعن  المذھلةوأولى الأفكار 

أن ندعي  –دون أن یسخر منا  –العامة. ومنذ أینشتاین یجوز لنا 
مان، على الأقل في المكان والز مغلقة منحنیاتمن إمكانیة وجود 

إلى أن  للانحناءالمكان والزمان  ضیعُرّ من ناحیة المبدأ، حیث 
من بعضھما البعض وھما اللتان  عظیماتقترب نقطتان اقترابا 

 في واقع الأمر سنوات ضوئیة الواحدة فیھما عن الأخرىتبعدان 
ر بسھولة حینما ویمكن تصور ھذا المساأو سنوات عادیة كثیرة. 

الأبعاد بدلا من الزمكان رباعي الأبعاد.  ثنائیة ورقةیتم استخدام 
قم بطي الورقة حتى یتلامس نھایتھما حیث یصبح الآن الطریق من 
إحدى النھایات إلى الأخرى أقصر كثیرا. وبھذا تقع أحد حافتي 

المطوي مباشرة بجوار بعضھما البعض بأقرب المجرة في العالم 
ما یكون بالرغم من أن كلا المكانین یبعدان بعضھما عن البعض 

 یقع العصر الوسیط مباشرة بجوار، لالآخر آلاف السنوات المؤلفة
 الحاضر.  العصر

في الزمان معروفة من أمد بعید باسم  الطرق المختصرةومثل تلك 
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جون نحتھ عالم الفیزیاء  ، وھو مصطلح2"الثقوب الدودیة"
على أنھ الثقب الدودي ینظر إلى . و1957في عام  لد ویلراأرتشیب

ارج، ا ھو بالخشيء مثل النفق یمضي فیھ الزمن بطریقة مغایرة عمّ 
رحلة ن الإفطریق سریع للسیارات من خلال الزمن. وبطبیعة الحال 

عبر الزمن لا علاقة لھا بطبیعة الحال مع الدیدان والثقوب الحقیقیة 
والیوم فإننا نعرف تلك السبل فائقة السرعة في . فیما ندرإلا 

الزمكان تحت مصطلح "قناة بولزینوف"، على اسم إیفان 
بولزینوف، المخترع الروسي للماكینة البخاریة الذي توفى في عام 

 وكما ھي العادة فإن مانحكمال ماكینتھ البخاریة. بالسل قبل إ 1766
ل دخیلا علاقة لھ في شيء بالاختراع؛ فھو مبدأ اسمھ المصطلح 

ي مع تفین ستیغلر الذخ باسم "قانون ستیغلر" (على اسم سالتاری
ذلك ینسبھ إلى روبرت میرتون). وأیا كان الأمر فإن التصور بأن 

 ثھاالتي تحد ثقوبالبآخر بالسفر عبر الزمن لھ علاقة بشكل أو 
كان موجودا على أیة حال لمدة طویلة. غیر أن  أمرالدیدان ھو 

یس لھو و إنتاج الثقوب الدودیة أمر مكلف للغایة من منظور الطاقة
 تم العدول عن ھذا الطریقفقد أیضا الصدیق الحمیم للبیئة. ولھذا 

 للتنقل. 
من في السفر عبر الزفي التأمل وما أن تبدأ في العلم على نحو جاد 

فإن مشاكل أخرى مختلفة تماما تظھر أمامك. وأشھر مشكلة من 
ر إلى : عندما أسافة التي تقول الآتيفارقة الجدینھا ھي ما یسمى بمب

وأقتل جدتي ھناك قبل أن تستطیع أن تلد والدتي أو والدي  الماضي
فإنني بھذا أعیق وجودي ذاتھ وبالتالي أیضا وجودي في الماضي. 

بأي حال من الأحوال أن أقتل جدتي.  أستطیعوھو ما یعني أنني لا 
وھذا الأمر المعقد كان معروفا في المراجع العلمیة المتخصصة 

العدد من الناس الذي لم  كمن اتضح تحت اسم "مفارقة الجد" إلى أ
 أحد مختلفمن صلب ، بل إلیھیأت من صلب الجد المزعوم انتماؤه 

من المشكلة شیئا. فإذا ما  ھذا فلن تغیر إعادة التسمیةتماما. ومع 
الظاھر ي فیمكنني  منحنى شیطاني لنفي  سأقعقتلت جدتي فإنني 

 . منھ الفكاك
                                                           

یمّكن المسافر عبر الزمن من  الزمكان بنیة ة عن ممر نظري موجود فيعبار لثقب الدوديا 2 
 (المترجم) عبر الكون. طرق مختصرةإیجاد 
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ولا یمكن لنا بطبیعة الحال أن نسمح بحدوث ذلك. فالأشیاء التي 
 ضربی. ولمدة طویلة لا یمكن التراجع عن حدوثھاحدثت ذات مرة 

العلماء أخماسا في أسداس عن الكیفیة التي یمكن بھا تجاوز مثل 
جابات بعض الإعلى  من حین لآخر تلك المفارقات وھم یعثرون

ة الفضاء الروسي إیغور نوفیكوف بصیاغعالم فیزیاء  خلاّقة. یقومال
تقود  عملیاتأي  یستحیل حدوثوالذي تبعا لھ  ذاتیة التماسكمبدأ 

ضربھ نوفیكوف ھو مثال إحدى كرات یالمثال الذي إلى مفارقات. 
صطدم بثقب دودي لتصطدم ھناك بنسخة سابقة من البلیاردو التي تُ 

الدودي  في الثقبلتمنع بذلك نفسھا من الوقوع أصلا  متحركة نفسھا
عد صیغة أبسط ریاضیا وأقل حدة من مفارقة وھذا التصور یُ  –

الجدة. وھذه الإمكانیة كما یدعي نوفیكوف تستبعدھا ببساطة قوانین 
الطبیعة. وھو ما یعني بحسب رأیھ أن المسافرین عبر الزمن لا 

حن وبھذا فإن قتل جدتنا ن سوى بتصرفات بعینھا. من ثمیسمح لھم 
 يأ أنفسنا مع سبق الإصرار لیس فقط ممنوعا بالقانون الجنائي (أو

یعة. ین الطبمكافئ لھ في الماضي) فحسب، بل أیضا بواسطة قوان
 بیانصنسافر إلى دیكتاتوریة شمولیة یقوم فیھا والأمر یبدو وكأننا 

دیكتاتور أن ال الدیكتاتور بضربنا على أیادینا باستمرار، كل ما ھناك
في ھذه الحالة محجوبون عن أنظارنا. إن الماضي یملي  وصبیانھ

كوف نوفیبفعلھ. أما على المسافرین عبر الزمن بما ھو مسموح لھم 
 1964معروف لنا الیوم إلى حد كبیر لأنھ اقترح في عام فھو 

، 3إمكانیة أن یكون ھناك بجانب الثقوب السوداء أیضا ثقوب بیضاء
 ممكنا في أیامنا ھذه یعدك النظریة نجاح أعظم إذ لم تلل كتبحیث 

   إلا فیما ندر أن نتصور اختفاء الثقوب البیضاء من حیاتنا الیومیة.
إلى أفكار أخرى لتحاشي حدوث  علماء فیزیاء آخروناھتدى 

مفارقة في التسلسل الزمني المرتبط بالجدین وكرة البلیاردو. 
بر الزمن مستحیلا لسبب ما أو وبعضھم یأمل في أن یكون السفر ع

بینما ینطلق آخرون مجددا من . الوقت في ذلك لم یكتشف خرلآ
تخمین مؤداه أن السفر عبر الزمن ممكنا ولكن آلات الزمن ستتدمر 

یزة لھما م ذاتیا إذا ما جرت محاولة الاستعانة بھا. وكلا الفرضیتین
تتمثل في أنھا تتخلص من صداع تسببھ مشكلة أخرى بطریقة أنیقة 
                                                           

 الثقب الأسود لا یقوم بامتصاص الأجسام بل بطردھا. (المترجم)ھو عكس  3 
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وھو السؤال الآتي: إذا كان السفر عبر الزمن إلى الماضي ممكنا 
ب أناس یرتدون غری ؟یعج الحاضر بالسائحین عبر الزمنفلماذا لم 

یجلبون من المستقبل الأمراض الثیاب ویعرفون كل شيء أفضل و
غ نیأقام عالم الفیزیاء الأسطوري ستیفن ھوك 2009في عام  لنا؟

 ذنإ حفلة لم یرسل الدعوة إلیھا إلا بعدھا، فقد كان حفلا مدعو إلیھ
أناس قادمون من المستقبل. لم یظھر أحد. إن روح الدعابة عند 

 عبر كل العصور. اعلماء الفیزیاء یصعب فھمھ
كل ھذا أفكار تبدو لنا الیوم عبثیة. لكن ھناك أیضا أوقات في تاریخ 
البشریة كان یبدو فیھا مستبعدا أن یرُسل صور ومعلومات في خلال 
أجزاء من الثانیة من ناحیة من الأرض إلى الأخرى. كما أن ھناك 

 حل إلى كوكب بلوتو الذي لاكان یبدو فیھا مستحیلا أن ترتأوقات 
في آخر الأمر سوى ستة ملایین إلى ألف ملیون  ن الأرضیبعد ع

ضربا من ضروب المستحیل ومن یعد السفر عبر الزمن  كیلومتر.
ي عصر ف تخلف الفكري. ھو فقط یعیشتلقائیا بالسذاجة أو اللا یتسم 
 آخر. 

 –بالسفر عبر الزمن إلى الماضي العالقة الخاصة وللمشاكل 
إذ یستطیع الكتاب ومؤلفو  أیضا مزایاھا – والشيء بالشيء یذكر

أحداث السیناریو أن یزیلوا ما شاء لھم من أخطاء منطقیة في 
ما إذا كانوا قد أعمالھم دون جھد عظیم. ولیس من المھم بالتالي 

ثة الملوقتلوا البطلة أو دمروا العالم أو نسوا أن یضعوا السكینة 
عن  شففي مكان الجریمة التي بمساعدتھا سیتم لاحقا الك بالدماء

 .المشاكل تصُفى جمیع، فبواسطة آلة زمن الجریمة
وبجانب نظریة النسبیة العامة فإن میكانیكا الكم تمثل الركن الثاني 

وھنا أیضا یشتغل المتخصصون على لفیزیاء القرن العشرین. 
صعوبات جوھریة. یؤمن الغالبیة منھم في بادئ الأمر بشيء یطُلق 

وھو حدث یتحول فیھ تراكم نسخ  "،الدالة الموجیة انھیار"علیھ 
 لا یمكن إخضاعھا للملاحظة والتي مع ذلك عدیدة محتملة للعالم

تجري ما أن یقاس الشيء أو  الانھیارإلى نسخة وحیدة. یحدث 
. وعندما نتابع الإلكترونات أو ما شابھھا من أشیاء صغیرة متابعتھ

 اعا منیمكننا أن نھتدي بسھولة إلى تلك الأفكار: إذا أطلقت شع
على مظلة بھا ثقبان فإن توزیع الإلكترونات خلف  الإلكترونات
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ي نفس فكما لو كانت الجزئیات قد مرت عبر الثقبین  یبدو المظلة
الوقت، ولكن لا یحدث ھذا إلا عندما لا ندقق النظر فیما یحدث 

. وما أن نفعل ذلك فسنلحظ أن الإلكترونات لا الجسیماتفرادى ل
فقط. ومن ثم فإن عالم الكم العجیب  أحد الثقبینتطیر إلا من خلال 

 یةموجالدالة ال انھیار". إن ینھارالجامع لھذا وذاك یختفي، بل قل "
 محاولة لربط عالم الكم المليء بالألغاز مع عالم الأشیاء العادیةیمثل 

مینا، أو ی ك، یساراالتي تسلك ھكذا سلوكا مختلفا وتكون ھنا أو ھنا
طلقا بالشیئین معا. لا یسمح م ھ، لكنا أو معطلاأحمر أو أزرق، تام

الدالة الموجیة في تاریخ العلوم أثرا  انھیار أما الیوم فقد أصبحت
 .5یةقنوات المریخالوالأثیر و 4ستونغفلوبعد عین، یجمعھا في ذلك 

نغر، أحد الآباء الكثیرین لمیكانیكا الكم، دن شروإرفیأوضح بجلاء 
بین عالم الكم والعالم الطبیعي بواسطة قطة حُبست في  ماالخلاف 

التي إما أن تقع أو لا  ةممیت لعملیة كمومیةت فیھ رضّ صندوق وعُ 
 التي یمكنھا أن تحدث الضئیلة الجسیماتعن  یتساءلمن قع. أما ت

موت قطة فإن علیھ أن یأخذ ذرة مشعة التي إما سوف تتحلل في 
ما فإنھا تبعث جسیتحللت الذرة  غضون ساعة أو قد لا تتحلل. فإذا

یحرّك بدوره آلیة بنھایتھا یطلق السم. بنھایة تلك الساعة كانت الذرة 
قد تحللت وفي نفس الوقت سلیمة على حد سواء، وكانت القطة میتة 
أو أیضا حیة على حد سواء. والقطة لیست ھكذا ببساطة قطة بل 

عدیدة من  ھي دالة موجیة معقدة تصف التراكم الحادث من نسخ
القطط. ولا یحسم العالم أمره على نسخة منھا إلا عندما یفُتح 
الصندوق. وھذا ھو انھیار الدالة الموجیة. (موت القطة یخدم 
التجربة الفكریة لا لھدف ما سوى لیكون عنصرا درامیا، وربما 

أیضا كان ابطالھا  قصة موازیة نقص علیكمأیضا أن  لنا یمكن
ل ن كاروالأمریكي شوفعلھ عالم الفیزیاء  وھذا مان. حیتان اقطت

وفي  الأریكة، بواسطة قطة كانت موجودة تحت 2014في عام 
م یفضل أن تت من التجربة ذات الوقت تحت المنضدة. وھذه النسخة

                                                           
 1775عام  إلى 1700عنصر ساد اعتقاد مسئولیتھ عن عملیات الاحتراق والتسخین من عام  4 

 ویعد الآن ضربا من ضروب الخرافات العلمیة. (المترجم)
من أشكال تعاریج على سطح القمر اتضح أنھا خداع بصري ولا تشیر إلى وجود شكل  5 

 الحیاة الذكیة على كوكب المریخ كما كان یظُن. (المترجم)
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 في أیامنا ھذه لأسباب أخلاقیة في الكتب التعلیمیة لا غیر.)
یسیر الأمر أیضا بلا أي انھیارات على الإطلاق، قد ربما لكن و

وھو الأمر الذي قد كان مثار تخمین بعض علماء الفیزیاء في القرن 
 الصلة، العالم الوحید ھو العالم الوحید ذوالعشرین. ربما عالم الكم 

الذي یوجد بالفعل وھناك نسختان من الإلكترون، واحد لكل ثقب. 
، قبل فتح الصندوق وبعدھا. وھناك نسختان من قطة شرودنغر

القطة میتة في جزء من العالم وحیة في جزء آخر. وقطة كارول 
في جزء من العالم وتحت المنضدة في جزء آخر،  الأریكةھي تحت 

. وللقطة وجود باق في كلا الأمرفي  أیضا بعدما قد أعدنا النظر
ن م الحالین. وفي المقابل ھناك الآن نسختان من المراقبین، أحدھما

قطة میتة. وھناك الأطلق القطة من الصندوق وثانیھما الذي یجد 
ن إعلى الإطلاق نسخ مرعبة في كثرتھا توجد كلھا على التوازي. 

نا واقعا نتج للمیكانیكا الكم ی "تأویل العالم المتعدد"ما یطلق علیھ 
أنیقا، ودیعا، حالما یوجد فیھ ببساطة كل شيء دون أن یكون ھناك 

 والقطط. 6الكمومبین  صلبةمعابر 
إن إمكانیة وجود عوالم أو أكوان متضاعفة یكتسب في بدایات القرن 

یفرق عالم  الحادي والعشرین شعبیة متزایدة في المراجع العلمیة.
ددة المتعالفیزیاء ماكس تیغمارك أربعة أنواع مختلفة من الأكوان 
ن ھناك كلھا متداخلة الواحد داخل الآخر. وتبعا لرأي تیغمارك فإ

ا من الأكوان مثل كوننا ھذا كما ھو الحال مع من ناحیة عددا كبیر
علاوة على  إحدى العمارات الشاھقة التي یوجد بھا شقق كثیرة.

تي ینطبق ذلك فإنھ من الممكن أن یوجد عدد كبیر من الأكوان ال
یة خرى وتبدو لذلك مختلفة عن كوننا. والغالبعلیھا قوانین فیزیائیة أ

منھا شاغرة وغیر مأھولة. أضف إلى ذلك العوالم العظمى 
ھا في ة، حیث افترضالمیكانیكیة الكمیة المتضاعفة بقطط متضاعف

طورھا ورت الثالث في ستینیات القرن العشرین بادئ الأمر ھیو إیف
كل  وأضاف تیغمارك فوق دیتر تسیھ ودافید دویتش.-لاحقا ھاینتس

را ثم یأتي أخیمن أكوان.  ریاضیا یحتوي كل ما سبق أعلىھذا كونا 
عالم الفیزیاء والمؤلف بریان غرینیھ لیذكر في كتابھ "الواقع 

                                                           
 الكم في الفیزیاء ھو أصغر وحدة كمیة یمكن إسناد بعض الصفات الطبیعیة لھا. (المترجم)  6 
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المحجوب" تسعة أنواع من العوالم الموازیة (عدید منھا لا علاقة 
 لھا مطلقا بمیكانیكا الكم). 

العوالم المتعددة التي یقدمھا  تأویلفبمساعدة لماذا نحكي كل ھذا؟ 
لنا میكانیكا الكم یمكننا لأول مرة أن نتأمل في السفر عبر الزمن 

منطقیة أو أیضا دون أن نقید حریة  فخاخدون أن نتعثر في 
المسافرین عبر الزمن. في إحدى نسخ الماضي تقُتل الجدة على ید 

لة الرحتقام حفیدھا المسافر عبر الزمن. وفي النسخة الأخرى لا 
عبر الزمن أبدا وتظل الجدة موجودة ما یكفي من الزمن لكي تحضر 

دائما،  نظنإلى العالم وتموت في آخر الأمر تماما كما كنا  أخلافا
وتظل كتب التاریخ سلیمة. وبھذا تحُل رعایة. الفي الحرب أو دار 

المفارقة. وفي ذات الوقت یتضح لماذا لا نتواجھ في الماضي 
ھم مسافرون في عالم  –ن قادمین من المستقبل بمسافرین آخری

موازي لا یبعد عنا، ھو بجوارنا ولكنھ مع ذلك لا یمكن الإمساك 
دة، أو تحت المنض الأریكةبھ، مثل القطة الثانیة التي موجودة تحت 

 على أیة حال لیس في المكان الذي نراھا فیھ حالیا. 
وبعض الناس یعد ھناك من البدء معارضة لفكرة العوالم الموازیة. 

تفسیر العوالم المتعددة ھدرا خالصا. فلماذا یفترض بنا أن نتخیل 
وجود قططا لا نھائیة في عددھا، فقط لأننا نرید أن نفسر بعض 

أما المناصرون فیردون قائلین: في الحقیقة لا نتخیل  الاختلالات؟
شرح للعالم یتمثل في قبول  وجودة. وأبسطوجود القطط، فھي م

 . والاسوأ أن نتخیل انھیار الدالة الموجیة. وجوده
ناس یریدون أن یمنحوا نسخة بعینھا من الكون مجددا أوھناك 

ماما مختلفة تال ھاوضعیة خاصة بقولھم الآتي: إن عوالم الظل بقطط
ھي بالتأكید بشكل أو بآخر لیست في مكانھا الصحیح، ھكذا 

، إنھ یشبھ الحلم الذي یستیقظ منھ الشخص لتوه. الأمر لا ھمحجاج
یستقیم ھكذا، یقول أصدقاء العوالم الموازیة. إن كل عالم وكل لحظة 
من اللحظات في كل عالم لھا نفس القیمة المتساویة من الأھمیة أو 
من انعدامھا. إنھا فعلا عوالم متوازیة، ولیست عالم أساسي وعوالم 

رة. "الأوقات الأخرى ھي مجرد حالات خاصة من جانبیة كثی
وھو یقصد  1997أكوان أخرى"، ھكذا یقول دافید دویتش في عام 

بقولھ ھذا الآتي: كل العوالم الموازیة الممكنة ھي موجودة بالفعل. 
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 ما نستشعره نحن أنفسنا من خبراتوالشيء الوحید الذي نغیره ھو 
 .بھا

نحو مباشر السؤال التالي: ویخرج من رحم تلك المناقشات على 
في عالم مليء بالعوالم الموازیة، وھو  نتصرفكیف یجدر بنا أن 

في القرن الحادي العظیمة  من أعظم النقاشات الفلسفیة أحد
لمسافرین عبر الزمن. فإذا كانت كل اوالعشرین وذو صلة مباشرة ب

ا إذن ھناك أیضنسخ العالم موجودة سلفا، كما یزعم دافید دویتش، 
تلك النسخة التي فیھا تقتل أنت (أو نسخة منك) جدتك (أو نسخة 
من الجدة). ولا أدنى تأثیر لك على ھذا الأمر. وسواء قتلت جدتك 
الآن أو لم تفعل، سیظل العالم ھو ذات العالم. فما الذي یفترض أن 
یمنعك من فعل ھذا؟ إلى أي مدى لك تأثیر بوصفك مسافرا عبر 

كل قرار تتخذه ینتجھ نسخة  لأصل إذا كانزمن؟ أي تأثیر لك باال
منك؟ ومن یكون یا ترى بالأصل ھذا الشخص الذي یقرر شیئا ما؟ 
ولماذا لا تشعر بأي شيء عن النسخ الأخرى؟ وھل أنت كل النسخ 
التي من نفسك؟ أم أنت مجرد نسخة واحدة؟ وماذا یعني إذا ما قام 

؟ (اقرأ ك لم یفعلنسبة عشرة بالمائة منك بقتل الجدة، بینما بقیت
مزیدا عن ھذا الأمر في الفصل بعنوان "تسع أساطیر عن السفر 

النقاش لبعض الوقت. ولا  روعلى ھذا الحال یدوعبر الزمن". 
رف لا نع نحن ، وھذا لسببین. من ناحیةتصل إلى نتیجة صحیحة

إلا القلیل للغایة، على سبیل المثال عن طریقة عمل الوعي الإنساني 
یجري  وعلى الناحیة الأخرى لتي بھا نتخذ القرارات.والطریقة ا

ریة النسبیة العامة ومیكانیكا الكم كما العمل بمقومات خاطئة. إن نظ
نعرفھما الیوم خاطئتان أو لنعبر عن الأمر على نحو أكثر تلطیفا: 
ھما غیر مكتملتین. إنھما مثل قلاع الفرسان القدیمة، أثار تاریخیة 

ب بھا لكننا لا نود العیش فیھا. ولكي نشرح ونعجنتأملھا باندھاش 
العالم فإننا بحاجة إلى تولیفة من كلتا النظریتین. وھذا ما كان یعرفھ 

 یبحثون عن نظریة كم نسبیة أووھم  علماء فیزیاء القرن العشرین
. وفي الحقیقة وجدنا بعدھا بزمن قصیر نظریة نسبیة عامة "مكممة"

 شیئا جدیدا تماما. 
ریقة السفر عبر النظریات القدیمة لا تملك بعد مفھوما عن طإن 

في أیامنا ھذه. إن زیارة الماضي، أي عام في  الزمن كما نمارسھ
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الماضي، یبدو مستحیلا أو حتى غیر متخیل. فنحن لا نعرف بعد 
التي تحیط بكل العوالم الموازیة والتي  العبورأي شيء عن منطقة 

قدم عالما  2013في عام ر الزمن. عند السفر عب من عندھانعبر 
ثینا ولیونارد زوسكند افتراضا مفاده أنھ على االفیزیاء خوان مالد

نقاط بعیدة عن بعدھا بعدا كبیرا في  ن تكونأیھ حال من الممكن أ
بحسب  –بعضھا مع البعض الآخر. وھي  على اتصال الكون

 غیر مرتبطین بالثقوب الدودیة المذكورة عالیھ –افتراضھما ھذا 
دنا ولو اجتھفي جسیماتھا الأصغر.  متعانقة أیضا ھي ، بلفحسب

تي منطقة العبور الل النھایاتأولى  في ھذا قلیلا فإنھ یمكن أن نرى
 تفتح لنا الطریق إلى الماضي. إنھا فجر السفر الحدیث عبر الزمن.

ھیة ثرتھا التي یوجد فیھا نسخ لا متناإن فكرة العوالم اللانھائیة في ك
في كثرتھا من ذاتنا وكل شيء آخر أو على الأقل یمكن أن یوجد 
فیھا ستظل لفترة طویلة صعب الإیمان بھا وصعب تفھمھما حتى 

ن الأفكار مالحدس  یتشكللو تبدو لنا الیوم طبیعیة إلى درجة كبیرة. 
الوقت إلى أن یعد السائدة في الزمن والأمر یستغرق عادة بعض 

الشخص التفسیر الأفضل أیضا بحدسھ على أنھ الصحیح. إن 
صورة العالم المتمركزة حول الشمس التي تدور فیھا الأرض 
بسرعة ھائلة حول الشمس تبدو لمعظمنا الیوم وجیھة بالرغم من 

اھة؛ جو ا لو تأملناھا بدقة ھي صورة مفتقدة على نحو قبیح لأيأنھ
نزاع وبعد طول  .الأرجوحة الدائرة ھذه يء منفنحن لا نلحظ أي ش

 مع بھا من قبل أنس ولا جانومشاكسة، وبعد وضع نظریات لم یس
. المستقبل الصحیح ثم طرحھا جانبا سیصل العلم في وقت ما إلى

مام ت امختلف كان وبعدھا لاحقا بمدة طویلة سیتضح أن كل شيء
  الاختلاف. 
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الأول الجزء  
الزمن عبر للسفر فكرة 113  

   رؤیة، اندھاش، معایشة
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 العالم یتجمع في مكان واحد
 

تعد المعارض العالمیة من بین المقاصد غیر المعقدة للسفر إلى 
كثیر من الزائرین یأتون إلى حد ما مسافرین من مناطق  .الماضي

 .على نحو تاملموضة المحلیة وفقا لبعیدة ولا یرتدون ملابسھم 
رشید، نقص الخبرة في التعامل مع العملة والأسئلة السلوك غیر ال

تتحول إلى شيء معتاد لا یلفت الحیرى عن القطع المعروضة 
أن تقدم نفسك بوصفك جزءا من  إذا لزم الأمر یمكنكو. الأنظار

 ذھبنفسك أن تتسمح لقطعة عرض نائیة أو ذات طابع مستقبلي. ولا 
یح بخاریة والمصابالافتراضات مذھبھا عند رؤیة الآلات ال بھا

أنك في مكان ما یشبھ  فتظن تاتالكھربائیة الكمثرى أو الروبو
احضر معك فلتر میاه ولا تشرب سوى الماء المفلتر أو منزلك. 

المغلي. ھناك جائحة أمیبات والمعرض العالمي في شیكاغو من عام 
لا یزال مقاما حیث لقى ثمانیة وعشرون شخصا مصرعھم  1933

بماء المجاري. (تحاشى إذا كنت  ملوثفي فندقین لأن ماء الشرب 
ع ھوتیل). اتب سرھناك فندق أودیتوریوم وفندق كونغ مسافرا إلى

الزائرین الآخرین ولاحظ علام یتركز اھتمامھم والسبب في ذلك. 
ما قد نتوقع من منظور أیامنا ھذه؛ فجمھور القرن والأمر لیس دائما ك

بیل سعلى ضوضاء لماكینات الإعجابھ أن تحدث ا التاسع عشر تثیر
 ن الحاضر. المثال على نحو أعظم كثیرا م
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 1851لندن 
 أكتوبر/ تشرین أول 15 إلىمتى: من الأول من مایو/ آیار 

الدخول: تبلغ أسعار الدخول ما بین جنیھ لتذكرة الیوم الكامل في كلا 
شلن = جنیھ واحد) في أیام الأسبوع  20الیومین الأولین وشلنا (

  اللاحقة.
. مذھلةیبدو أول معرض عالمي من منظور أیامنا ھذه مملا لدرجة 

بأشیاء الحیاة الیومیة: أطباق، أثاث، فالأمر یتعلق في المقام الأول 
كتان بذر ال زیت لماء باستخدامصنع بحیث یقاوم ایُ ورق حائط، ورق 
بعض قطع الفحم المتمیزة ، أقمشة، تماثیل واتوالحرارة، شمعدان

 1رسم دخول (الاستخدام ببحجمھا الكبیر وأولى الحمامات العامة 
  .)شلن 1بنس =  12، بنس

یصعب على المسافرین عبر الزمن غیر المتخصصین تخصصا دقیقا 
انتاج في انتاج المنسوجات من المنظور التاریخي أن یثمنوا 

خلافا للمعاصرین الذین ج، یالغزل والنس آلاتالمنسوجات بمساعدة 
أضف إلى ذلك أن . بالعرض الجدیرة التقدم مظاھرأھم  یرونھ أحد

ریطانیا بحتى في  –من مجالات الاقتصاد الأخرى لم تشھد بعد  اكثیر
فما نیع، التص مرحلة تحولھا إلى –في التصنیع العظمى، البلد الرائد 

ة جدیر بالرؤیالواقع أن الشيء البالك إذن ببقیة الدول العارضة. و
 .بالأساس ما یمكن رؤیتھ عدم وجود ھوھنا 

"المنذر بالعاصفة"، وھو جھاز للتنبؤ بطبیعة الحال  یستثنى من ھذا
. ودینابالھیر حیوان العلقة الطبیة المعروف علمیا باستخدامبالطقس 

فالجھاز ذو التصمیم الشبیھ بالتورتھ المصنوع من خشب الماھوغني 
والنحاس الأصفر یحتوي أوعیة زجاجیة مرتبة ترتیبا دائریا یبلغ عدھا 

وعاء یعیش في كل وعاء منھا حیوان العلقة الطبیة في قلیل من  12
ماء المطر. وعند انخفاض الضغط الجوي تتسلق حیوانات العلقة 
الطبیة إلى أعلى داخل الأوعیة الزجاجیة. وفي عنق كل وعاء زجاجي 

العلقة  حیوان یستطیعغیرة مصنوعة من عظم السمك ص إبرة تم تركیب
أن یرن جرسا صغیرا في وسط الجھاز. ویمكن  عن طریقھاالطبیة 

بعد أن أعید بناء نموذج منھ بدون سفر عبر  نذر العواصفمُ مشاھدة 
لكن والإنكلیزیة،  الزمن في متحف "عالم البارومتر" في مدینة دیفون



25  

 . ھذه المرة حیوان العلقة الطبیة بغیر
 

 54/ 1853نیویورك 
من ، 1853نوفمبر/ تشرین ثان  30 إلىیولیو/ تموز  14 من متى:

مایو/ آیار  4من إبریل/ نیسان و 15 إلىالأول من ینایر/ كانون ثان 
 1854نوفمبر/ تشرین ثان  1 إلى

 .اسنت 50 في حدود الدخول:
لیست أكثر إثارة  قطع العرض في "معرض صناعة كل الأمم"إن 

 . غیر أنفي لندنقبلھ بعامین ن المعرض الذي كان للاھتمام م
المعرض یقدم فرصة طیبة لمعایشة منھاتن في عصر تسود فیھ أبراج 

فلا أثر لعمارات شاھقة ولا واجھات . خط سماء المدینةالكنائس 
 بصرف النظر عن المركبات –للجزیرة یشبھ  والحد الجنوبي. معكوسة

لوقت الحاضر: شوارع برلین في ا –الكثیرة التي تجرھا الخیول 
من أربعة إلى خمسة طوابق.  یبلغ ارتفاعھامنازل ، مسفلتة بالأحجار

مراعي،  لینفتح على للمعرض وعند السنترال بارك ینتھي البناء الممتد
 فلن یفتتح إلافیلات. أما عن السنترال بارك وقرى وأحیاء عزب، و

بعدھا بعدة أعوام. وعلى كلا جانبي الجزیرة تجيء وتذھب البواخر 
 ستاتن ، التي لا عبارة جزیرةأما الشراعیة والبخاریة بأعداد كبیرة. 

تزال إلى الیوم أحد وسائل الانتقال المحببة لدى السیاح فھي موجودة 
طة بواس واحدفي اتجاه سنتات أن تقطع المسافة  6 لقاءبالفعل. ویمكنك 

مدینة نیویورك  منظر عام على. كما تستمتع بأفضل 7باخرة دولابیة
مترا  96من مرصد لاتنغ حیث بني ھذا التصمیم الخشبي البالغ طولھ 

وھو أعلى بنایة في نیویورك  ،خصیصا من أجل المعرض العالمي
د ل. إلا أن المرصغوستاف إیفل لبرج إیف استلھمھوكانت المثال الذي 

بثلاث سنوات (ولا یفوتك  یكون بھ مصعد للأفراد إلا بعد ذلكلن 
ض اعد التي تتعرمصرملة أمان لللفإلیشا أوتیس  الذي یقدمھ عرضال

في نفس ھذا المعرض العالمي). أما الصعود على الأقدام كما  للسقوط
وصفت جریدة نیویورك تایمس "مجھد بعض الشيء إلا أنھ یحفز 

                                                           
 باخرة تعمل بواسطة بدالات محاطة بدولاب خشبي لتحریك الباخرة بدفع المیاه. 7 
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 الھضم".
 

 1855باریس 
 نوفمبر/ تشرین ثان 15 إلىمایو/ آیار  15 متى:

 5سنتیم و 20ما بین  یةالأسبوع العمل الدخول: بموعد مسبق وفي أیام
 فرانكات

 
فرصة ملائمة لتمویل  1855ي عام یقدم المعرض العالمي في باریس ف

الألمونیوم الذي كان مصطلحا لا یعرفھ سوى عدد  فلزأما . تكعطل
قلیل من علماء الكیمیاء فیعرض ھنا على الملأ لأول مرة على شكل 

، وھو ما یثیر اھتمام الطبقة العلیا صغیرة قطعة مستطیلةاثنتا عشرة 
للحصول على أزرار وحليّ مصنوعة من الألومنیوم. وكان نابلیون 

 على الحصول ) یأمل فيبل ابن اخیھلیس نابلیون المعروف، الثالث (
إن سعر المعدن الجدید اعلى من سعر  مزایا عسكریة من ھذا المعدن.

. 1856ولن ینقص ثمنھ إلا بدءا من عام  الذھب، ولكن لبعض الوقت،
دوشة مخأواني  لبیعوالمعرض العالمي في باریس ھو اللحظة المناسبة 

 نتھى الروعة.في م بأسعار مخیمات مصنوعة من الألومنیوملل
 

 1862لندن 
الأول من نوفمبر/ تشرین ثان، یومیا ما  إلىمتى: الأول من مایو/ آیار 

 عدا أیام الآحاد.
 الدخول: السعر متغیر، بدءا من شلن واحد

 
 تقطعفي الأعوام الحادیة عشرة منذ المعرض العالمي الأول في لندن 

تنعم أن  المعرضك في إلى الأمام. یمكن خطوات الثورة الصناعیة
 مادةجھاز تلغراف كھربائي وثلاجة تعمل بالبخار وأول  أولبرؤیة 
مصمم ). السلیلویدال " (وھو من أنواعحمل اسم "باركسینیة تبلاستیك



27  

، مارشال فوكنر مع شركة موریس في المعرض ولیام موریس ممثل
المنزلیة"، رقم الدیكور وللأغراض  لأغراض"الزجاج  قسموشركاه. (
وفي قسم "الأجھزة الفوتغرافیة والفوتغرافیا" (رقم ). 6734العارض 

) یمكن معاینة قطعة صغیرة من آلة الحساب 3011العارض 
ارلز ) لصاحبھا تشالمتغایرالمیكانیكیة "دیفرنس انجاین" (= المحرك 

یث قطعة متحفیة حالآن أصبحت  غیر المكتملةإلا أن ھذه القطعة بابیغ 
ل بناء آلة حاسبة كاملة لأسباب مختلفة، من بینھا نقص الأموال. أما فش

عن المخترع فلم یحضر وھو یعمل على أیة حال من مدة طویلة على 
نسخة محسنة لن تكتمل ھي الأخرى. وإذا ما أردت أن تسدي لھ بعض 

الأفضل أن تفعل ھذا بواسطة البرید. عنوانھ ھو: واحد شارع النصائح ف
ولكن من فضلك سابق الزمن ت، ماریلیبون، لندن. دورسیت ستری

خة غیر . ولا یجب أن ننسى أن النس1871فباباغ سیموت في عام 
دیفرنس إنجاین لا یزال یجري العمل على بنائھا ما بین المكتملة من 

ث غ حیبابی لخططفي متحف العلوم بلندن طبقا  2002و 1985عام 
 یمكنك زیارتھا دون أي حاجة إلى السفر عبر الزمن. 
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  1881معرض الكھرباء الدولي، باریس 
 نوفمبر/ تشرین ثان 15 إلىأغسطس/ آب  15متى: 

 1.5سنتیم و 50: بحسب أیام الأسبوع وأوقات الیوم ما بین الدخول
 فرانك. 

إلا أنھ جدیر بالرؤیة لكل من یرغب في  ارسمی اعالمی اإنھ لیس معرض
معرفة وقت لا تزال فیھ الكھرباء واستخداماتھا تثیر ولعا حقیقیا. ومن 
ضمن ما سیعرض توماس ألفا إدیسون ھناك المصباح المتوھج، بینما 
سیعرض ألكسندر غراھام بل أول ھاتف تجاري، أما عن فیرنر فون 

ظھر ، كما یعلویةكھرباء  بأسلاكبأول ترام كھربائي  فیساھمزیمنس 
لنقل كما یمكنك الإصغاء لوستاف تروفیھ سیارة كھربائیة تجریبیة. غ

الحي لأوبرا تعرض على بعد كیلومترین اثنین بواسطة التیاتروفون 
سماعات للرأس بعد، بل یجب علیك یوجد الذي طوره كلیمون آدیر. لا 

التأثر على وجھ الجمھور یبدو  إلى أذنیك. سماعتینتلصق أن 
والمراسلین. في العقود القادمة سیحظى التیاتروفون الذي یعمل بالعملة 

كبیر في فرنسا وبلجیكا وبریطانیا العظمى والسوید، إلا أنھ لن  بقبول
 . أماكن أخرىیفرض نفسھ في أي 

 
 1889باریس 

 رین أولأكتوبر/ تش 31مایو/ آیار حتى  6: متى
  ، وفي بعض الأیام یجب قطع تذكرتین.الدخول: فرانك واحد

 
یحتفل ھذا "المعرض الكوني" بالیوبیل المئوي للثورة الفرنسیة ولھذا 

ب علیك أن تصعد برج إیفل ھو مثار خلاف في الخارج. لا یزال یج
سبوع من المعرض في أول أ – في العالم بناءأعلى  – الجدید تماما

ینتھِ العمل منھا في الوقت الدولي على قدمیك بما أن المصاعد لم 
المناسب. یضاء البرج لیلا. ویسمح لك بتصویره وأن تستخدم الصور 

إذ سیمثل ذلك الأمر في العصر الحاضر  كما تشاء. انتھز الفرصة
برج لل المشغلة. تطالب الشركة الصورمشكلة لأسباب تخص حقوق 
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 حقوق الملكیة للقطات المأخوذة لیلا لبرج إیفل المضاء.
وفي قصر الفنون الجمیلة یمكن رؤیة الفن الأكادیمي المحافظ. أما 
المدرسة الانطباعیة في الفن فلا مكان لھا ھناك وھو السبب الذي یجعل 

غان ینظم "معرض فولبیني" في مقھى الفن القریب غوالرسام بول 
خارج ارض المعارض). ھناك تجد نحو  الصحافة(في مواجھة جناح 

انطباعیین مختلفین. لكن أیا منھا لم  بریشةسمت معلقة، رصورة ألف 
ء بعض الصور أن یمكنك من خلال شرا .تمتد إلیھا الأیادي بالشراء

لكن من ناحیة أخرى حذار أن تأخذ تلك  الانطباعیین، من ناحیة تشجع
الصور معك إلى البیت مھما بلغ الإغراء مبلغھ (انظر الفصل بعنوان 

إلى  1889"ما تأخذه معك وما تحضره معك". قدمھا ھدیة في عام 
لأحد یعرف قیمتھا ولن  في ذات الوقت غیرك، والأفضل أن تقدمھا

 .المھملاتإلى سوق  فورایأخذھا معھ 
أربعمائة إنسان من مستعمرات فرنسیة  یعُرضالنیغر"  وفي "قریة

مختلفة في ست قرى. وھو أحد أكبر "حدائق الحیوان الإنسان" في ھذا 
. وكما ھو الحال مع ةكن بأي حال من الأحوال الوحیدا لم تالوقت، لكنھ

تلك المعروضات فإن الطقوس والمعدات والأزیاء والرقصات 
إلى حد لا علاقة لھا ات فرنسیة، ال التي تعرض ھي اختراعوالأعم

 إلا على نحو محدود. تھدفالمستعمرات  تلك بالحیاة الیومیة فيبعید 
التقدم الفرنسي  توضح للجمھور الفرق بین إلى أنالمعروضات 

ثل ھذا . لا یمللحكم الاستعماريتبریرا بھذا تقدم وبربریة الغرباء، ل
فإذا كنت قد قمت المعرض الخاص فحسب. الأمر مشكلة خاصة بھذا 
أیضا اك ك ھنة السابقة لھ فلا شك أنك قد قابلتبزیارة المعارض العالمی

 المستعمرات، وھما أمران استنزافمسروقة ونواتج  أعمالا فنیة
 –لذا لا یجدر بك أن تساند أیضا في متاحف العصر الحاضر. ھما تجد

 –ھكذا على طول الخط 
"عرض الغرب مثل  علامات الاستفھامتحیط بھا  مشروعات

ا خلافلكن ل الذي یرتاده كثیرون. یبھ بافالو بالمتوحش" لصاح
صورة أكثر ھ متاح أمامك تكوین فإن 1889عام  فيللجمھور الفرنسي 

لست بحاجة إلى تلك  ، ولھذا فأنتواقعیة عن تاریخ أمریكا الشمالیة
  ! فلا تدع الفرصة تفوتك. التلفیقات
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 1893شیكاغو 

 مایو/ آیار حتى الثالث من أكتوبر/ تشرین أول متى: الأول من
 . اسنت 25، الأطفال اسنت 50الدخول: 

 
 في الولایات لا یقام "معرض كولمبیا العالمي" في كولومبیا، بل

ھبوط كولومبوس في أمریكا المتحدة الأمریكیة، حیث یرتبط الاسم ب
بعض  تثیروھنا أیضا  ) عام مضت.401(بالتحدید  400من 

ولكن من خلال الملل العظیم الذي  لدى الجمھور ات التأثرالمعروض
تسھم ولایة میتشیغان بكومة من جذوع الشجر التي یبلغ  وعلیھ. تبثھ

 ھناك أیضا طولھا أحد عشر مترا، "إحدى عجائب" الدنیا، كما یقال.
الألومنیوم ("بلا رائحة! بلا طعم! بلا قابلیة على التشكیل! مرن!") 

اءة بفضل عملیات التصنیع الأكثر كففلز المستقبل. والذي لا یزال ھو 
تة السوس یقُدم في المعرض اختراعأغلى من الذھب.  ھذا الفلز لم یعد

لا یترك سوى  ، لكن ھذا الاختراعودسانسویتكومب غ لصاحبھ
اما. بعدھا بثلاثین ع إلا یفرض نفسھإذ لن لدى الجمھور  فاترانطباع 

من بین أشیاء  – یوجد الملاھي حیثتشبھ حدیقة  وأجزاء من المعرض
عجلة دوارة عملاقة، ومشاھد بانورامیة لجبال الألب مضاءة  –أخرى 

 8كولاتة شتولفیركمصنوع من شو جرمانیا ةللإلھومعبد كھربائیا 
في ھذا المعرض العالمي یتعرف توماس  طولة اثنتا عشر مترا.

إیدیسون على لودفیش شتولفیرك ویطوران معا في أعقاب ذلك 
یمكن أن  أسطوانة حقیقیة"الشوكولاتة الناطقة"، وھي عبارة عن 

 جدا".  ناعمة موسیقى ذات "جودةعنھا ال تصدر
أما السیدات فممثلات بمبنى عرض خاص، وھو ما لا یحدث للمرة 

"جناح  1873في المعرض العالمي في فیینا في عام ھناك الأولى؛ ف
لأعمال المرأة" یعرض فیھ في المقام الأول أعمال یدویة غیر تجاریة. 

لمعرض العالمي في مبنى النساء في الا یزال المشھد  1876وفي عام 
قوم التي تصورة المرأة  إن كانتحتى وفي فیلادلفیا قریب الشبھ، 

                                                           
 المترجم)( 1839یعود تاریخ الشركة إلى عام 8 
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. سابقةلم تعد ممثلة بنفس قوتھا اللیة الشخصیة للتسبأعمال الكیروشیھ 
أما عن المبني في شیكاغو فقد صممتھ لأول مرة مھندسة معماریة 

عشرین ربیعا. درست ھایدن في معھد ووھي صوفیا ھایدن ذات الأحد 
للتكنولوجیا في بوسطن وحجزت مكانھا عن طریق  سماساشوست

فازت فیھا على اثنتي عشرة متسابقة.  عقد المعرض استبقتمسابقة 
وفي مبنى النساء لم یعد الأمر یتعلق حصریا بالأعمال الیدویة، ولكن 

ذلك  ومع أیضا بالتطورات التكنولوجیة الحاصلة على براءة اختراع.
فإن العارضات من مجال الفن والتصمیم بصفة خاصة على خلاف 

خاصة ھنا بدلا من عرض أعمالھن ال مجرد إذا كان فیما بینھن عما
العالمي  وفي إطار "الكونغرس لھن. مضرا القسم العام من المعرض
مایو/ آیار یمكنك  22إلى  15یقام في الفترة من للنساء الممثلات" الذي 

أن تقابل عدیدات من الحقوقیات النسائیات المشھورات؛ حیث ستتحدث 
ملة سوزان بي أنتوني (التي سوف ترُى بعدھا بمائة عام على ع

 مایو/ آیار في الساعة العاشرة.  18الدولار) في 
ن في أمریكیو السكان الأفرووفي حالة ما إذا كنت تتساءل لماذا 

نیة ثماوھو عدد على أیھ حال یبلغ نحو  –الولایات المتحدة الأمریكیة 
 فیجدر علیك أن تزور جناح لا یكاد یكون لھم أي تمثیل –ملیون نسمة 

وناشطة حقوق مدنیة  صحفیةوھي إیدا بي ویلز،   ھایتي، فناك تجد
لفت أ ضع. بالمشاركة مع آخریاتلكي تحتج ضد ھذا الووعبدة سابقة 

یجیب عن ھذا السؤال تحدیدا: "السبب في أن  وأصدرت كتابا قصیرا
الأمریكي الملون لیس في المعرض العالمي الكولمبي". وفي جناح 

 ھور من المعرض العالميھایتي ستحصل على الكتاب في آخر ثلاثة ش
لك  كبلا ش شخصیا توقعھسالكتاب شخصیا و ویلز مجانا. ستسلمك

 بناء على رغبتك. 
 

 1900باریس 
ینصح بالنصف نوفمبر/ تشرین ثان.  12إبریل/ نیسان إلى  14متى: 
ذ لا یزال یجري العمل موعدا لزیارتھ إمن فترة إقامة المعرض الثاني 

إذ  كثیرابعض الأماكن. ولكن لا تتأخر  إقامةفي النصف الأول على 
أن المعرض سیتعرض عما قریب إلى أزمات مالیة وجزء من 



32  

ن أھل م الربحیة. اقتنى كثیرٌ  یجب غلقھ نظرا لقلة المعروضات الخلابة
یخسرون استثماراتھم النقدیة بما إذ بھم باریس حصصا من المعرض و

 میة. بالمعارض العال الولععلى الأقل في فرنسا إلى تناقص  یستبب
الدخول: فرانك واحد. وفي الصباح المبكر وساعات المساء المتأخر 

 یجب شراء تذكرتي دخول.
الفرصة لاستخدام وسیلة  1900یتیح "المعرض الكوني" من عام 

مواصلات یطلق علیھا "رو دي لافنیر" أي "طریق المستقبل". 
وسیلة المواصلات تلك بعد المعرض مباشرة.  مجدداللأسف ستنقرض 

البالغ طولھ ثلاثة كیلومترات ونصف  الخشبي البساط المتحركأما 
مركب على ھیكل خشبي أیضا على فھو ) اسنتیم 50(رسم الاستخدام 

د رائویتكون من سیر نقل بطيء وآخر أسرع. ارتفاع سبعة أمتار 
كلیف من شركة بتالأفلام الكندي جیمس ھنري وایت موجود ھنا 

سلیما  فیلمبقي الق الحدث في فیلم قصیر. توماس إدیسون ویقوم بتوثی
ویمكن مشاھدتھ في مجموعة مكتبة الكونغرس، مثلھ مثل بعض الأفلام 

وایت عن المعرض  یجھزھاالتي  الأخرى والصور الفوتغرافیة
 . وما یحیط بھ من أحداث العالمي

مترا  نباریس: تلیسكوب طولھ ستولتالي في یمكن مشاھدة اوعدا ذلك 
سیتم تكھینھ بعد المعرض مباشرة، سیارات  حیثلا مغزى من وراءه 

ي ف منطادتعمل بآلات بخاریة، أولى الأفلام الناطقة ومحاكاة لطیران 
قنیة بت فیلم إحدى الشاشات على من حولھحقیقیة یعرض  منطادسلة 
راما، یجب علیھ درجة. ومن یرید مشاھدة ھذه القطعة، السینو 360

بعد أربعة أیام فقط من المعرض لأسباب أمنیة  الإسراع حیث سیوقف
تعرض ت لآلات العرض على الشاشة الكربونیة القوسیة لأن المصابیح

أما الأقل مجازفة فھو رحلة محاكاة بواسطة بالقطار . بالغةلسخونة 
العابر لسیبریا في ثلاث عربات فارھة حقیقیة یمر على شبابیكھا 

 بسرعات مختلفة. مرسومة بألوان طبیعةالشجیرات ومشاھد طبیعیة 
رحلة بسفینة بخاریة  (أي البانوراما البحریة) تحاكي الماریوراما

مداخن یتصاعد لبحر والمیناء وخرى مشاھد مرسومة لتتضمن ھي الأ
ن الجدید من الف افي باریس كثیر تجد. منھا اللھب ومقدمة سفینة تتأرجح

 في ذات الوقت حدائق حیوان الإنسان على مدى البصر. و
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المعالم البارزة لعدید من المعارض العالمیة ھو "القصور ومن بین 
الزھر د الكریستالیة" التي ھي عبارة عن تصامیم ھائلة من الحدی

الجمھور حبا. یبدأ الولع بالقصور الزجاجیة والخشب والزجاج یھیم بھا 
بإنشاء القصر الكریستالي في حدیقة الھاید  1851في مدینة لندن عام 

بارك الذي صمم خصیصا للمعرض العالمي ویبلغ أكثر من خمسمائة 
وأربعین مترا ارتفاعا. وفي داخل القصر تجد  وواحدمترا طولا 

ھي الأخرى مع  نصبت. إلا أن الطیور التي منصوبةأشجارا كاملة 
ھ . وستنشأ قصور زجاجیة قریبة الشبمشكلة ستتحول إلىتلك الأشجار 

وكذا في مدینة  1853في المعرض العالمي في نیویورك في عام 
مدرید و )1860مونتریال (و )1858وتورتنو ( )1854میونخ (

). وإذا ما صرفنا النظر عن آخر مثال ذكر أي مدینة مدرید 1887(
 ضحیة للحرائق. ولھذا فإن القیام بالزیارة ستسقطفإن كل ھذه البنایات 

 بواسطة آلة زمن أمر ینصح بھ، وخاصة إذا كنت ممن یھتمون بالمباني
 عة من الزجاج. المصنو العظیمة التاریخیة


